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بمناسبة عيد ميلاد العذراء:

تطويب العذراء

                                                                   للأب ليف جيلليه(1)
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يمكن الحديث عن إكرام العذراء القديسة مريم مـن عـدة وجوه: (كتابي ـ آبائي ـ عقائدي ـ طقسي ـ شخصي ...الخ) وأقتصر في هذه الكلمة على الوجه الكتابي لأن الكتاب المقدس هو الأرضية المشتركة التي يقبلها ويوقّرها جميع المسيحيين. وسأقتبس فقط من الأناجيل وسفر أعمال الرسل. وننطلق طبعاً من أساس الإعتقاد بأن الكتاب المقدس موحى به من الله ويحوي كلمة الله المعصومة من الخطأ.

  +الإنجيل نفسه ينسب للعذراء مريم مكاناً ممتازاً بين الخلائق، فالملاك جبرائيل قال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك " (لوقا28:1) فالمكان الذي تشغله القديسة مريم في الخطة الإلهية لخلاصنا ليس مكاناً ممتازاً فقط بل هو مكان فريد. لذلك قالت اليصابات لمريم " مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك " (لوقا42:1) ويذكر الإنجيل عن اليصابات حينما حيَّت مريم بهذه الطريقة أنها كانت ممتلئة بالروح القدس " (لوقا41:1). وكل مسيحي " إنجيلي " بالمعنى البروستانتي " سيعترف بأن كلمات الملاك جبرائيل واليصابات هذه، هي كلمات صحيحة وموحى بها، كما أن هذه الكلمات نفسها تشكل الصلاة المقابلة لها عن مريم في الكنائس الأرثوذكسية. هل يستطيع " الإنجيليون " أن يعترضوا على مخاطبتنا للعذراء مريم المكرمة، بنفس الكلمات التي حيّاها بها على الأرض، ملاك من السماء، وإمرأة ممتلئة بالروح القدس ؟ هل يستطيعون أن يعترضوا على تكرارنا لنفس هذه الكلمات التي جاءت في الإنجيل ؟ إن اعترضوا على ذلك فهل يكونون" إنجيليين " بعد ذلك ؟ وهكذا فإن مريم بحسب الكتاب نفسه، تتمتع بغبطة وبركة لا نظير لها. وسنفهم أسباب وطبيعة هذا التفضيل الإلهي الفريد لها إذا نظرنا إلى علاقة مريم بالله، وبالناس، وبالكنيسة.

علاقة مريم بالله:

  فالرب يسوع نفسه شرح ما هي بركة الله التي تستقر على مريم. فحينما رفعت إمرأة صوتها من الجمع وقالت للرب: " طوبى للبطن الذي حملك، والثديين اللذين رضعتهما " أجابها قائلاً " بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه " (لوقا27:11). هذه الكلمات هي جزء من الإنجيل الذي تقرأه الكنيسة الأرثوذكسية في أعياد العذراء، وهذا يبين أن الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر هذه الكلمات أكمل تعبير عن فكرها من جهة قداسة مريم. فكلمات الرب يسوع لا يجب أن تُفسَّر كأنها إنكار لمدح تلك المرأة لوالدته، أو كأنها إنقاص من سمو مريم، بل هي تؤكدّ الموقف الحقيقي وتبين أين تكمن جدارة مريم.

[image: image2.jpg]  فالرب لا ينكر وجود تطويب خاص لأمومة مريم ولكنه يعلن أن حالة التطويب تكمن بالحري في شيء آخر. هذا الشيء لمريم فيه نصيب متفوق رغم أن يسوع لم يذكرها بالأسم، وهـذا الشيء هـو " سماع كلام الله وحفظه ". فالعذراء مريم هي التي ولدت المسيح وكانت أداة التجسد، والصلة بين الله والبشر، وكل هذا هو هبة غير عادية، خارجة عن كل مسار بشري، وهي هبة لا تُشترى بأي ثمن، بل هي نعمة كاملة. كل هذا هو إمتياز من الله قبِلته مريم ولكن إرادتها الشخصية ليس لها دور في منح هذه الهبة أصلاً.

  ومن ناحية أخرى فإنها بجهدها الخاص سمعت كلام الله وحفظته. وفي هذا تكمن عظمة مريم الحقيقية. نعم، مباركة هي مريم، ولكن ليس أساساً بسبب أنها ولدت المسيح بالجسد. فهي مطوَّبة جداً لأنها كانت مطيعة وأمينة إلى درجة فريدة. نعم أن مريم هي أم المخلص، وهي حامية البشر، ولكن قبل كل هذا هي تلك الشخصية التي سمعت كلام الله وحفظته. هنا يوجد الأساس الإنجيلي " لإكرامنا لها.

  وبعض كلمات من الإنجيل توضح موقف مريم في الإستماع لكلام الله وحفظه. فالعذراء أجابت الملاك جبرائيل قائلة: " هوذا أنا أمَة الرب، ليكن لي كقولك " (لوقا38:1). وحتى حينما لم تستطع أن تدرك معنى كلمات يسوع كما حدث عندما وجدت الصبي في الهيكل " فإنها " كانت تحفظ جميع الأمور في قلبها " (لوقا51:2). وهذا هو نفس ما فعلته حينما أخبر الرعاة بما أعلمهم به الرب " فإنها كانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها " (لوقا19:2).

  إذن فهي: خادمة الكلمة: هكذا كانت مريم في علاقتها بالله.

علاقة مريم بالناس:

  حدثان من الإنجيل يوضّحان هذه العلاقة

  ففي عرس قانا الجليل حينما فرغت الخمر " قالت أم يسوع له ليس لهم خمر " أجابها يسوع بأن ساعته لم تأتِ بعد: ومع ذلك قالت مريم للخدام " مهما قال لكم فافعلوه " (يوحنا1:2). والمعجزة التي حدثت بعد ذلك معروفة تماماً. والآن فإن هذا المقطع من الإنجيل له أهمية كبيرة من جهة الدور الذي تقوم به مريم. فمن ناحية تظهر مريم في موقف التشفّع، وهي تتخذ هذا الموقف اليوم مثلما حدث في قانا، فمريم تشير إلى الرب أنه ليس لنا خمر، أي أننا في إحتياج زمني أو روحي. وطبعاً فإن ربنا يعلم هذا الإحتياج مقدماً. فطبيعة شفاعة مريم ليست أن تُلفت إنتباه إبنها إلى أزمة طارئة لم يلتفت هو إليها، وليست أن " تدافع " عنا أمامه وتكسب موافقته بصعوبة، بل هي أن توَّحد نفسها مع شفقة ربنا ورحمته وتعطي صوتاً بشرياً لمحبته وشفقته التي لا حدود لها.

  ومن الناحية الأخرى، فإن مريم تخبر الناس أن يفعلوا كل شيء " يقوله يسوع لهم ". هذه هي العظة الوحيدة التي وجهَّتها مريم للناس كما سجلَّها الإنجيل. ولا تزال هي العظة الوحيدة التي توجهها مريم إلينا اليوم، خدمة مريم الرئيسية، تلك الخادمة الكاملة للكلمة، هي أن تستميل قلوبنا لنقبل كلمات أبنها. فمريم لم تعلن شيئاً مختلفاً عما أعلنه يسوع. فليس هناك ديانة لمريم توازي ديانة يسوع.

  + ومن قانا ننتقل بذاكراتنا الآن إلى الجلجثة. فهناك كانت تقف عند صليب يسوع أمه مع تلميذه الحبيب. " فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً قال لأمه يا إمرأة هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته " (يوحنا26:19). كثيرون من الآباء والقديسين ـ بإلهام الروح القدس كما نؤمن ـ قد وسعوا المعنى الأصلي لهذه الكلمات. فقد رأوا في التلميذ الحبيب ممثلاً لكل البشرية المفتداة، فالرب يسوع يقدمنا نحن إلى مريم كأبناء لها، كما أنه يعطينا مريم كأم لنا. وإن أردنا أن نلتزم بدقة بحرف الإنجيل سوف نلاحظ ثلاثة أمور: فالذي يقدمه الرب يسوع لمريم كأم هو أصلاً تلميذ محبوب من الرب. فهو بخلاف التلاميذ الآخرين كان واقفاً مع مريم عند صليب يسوع، والرب يختار التلميذ الوحيد الذي كان مخلصاً في ساعات ظلمة الآلام، كابن لمريم بالتبني، فمريم والتلميذ الحبيب يمكن أن يدخلا في علاقة جديدة حميمة لأنهما تقابلا عند الصليب. أخيراً فبمجرد أن نشأت هذه العلاقة أخذ التلميذ مريم " إلى بيته ".

  إن إعلان هذه القرابة الجديدة لم يكن حدثاً سريع الزوال أو عاطفة عابرة، أو أمراً عابراً أثارته الظروف المؤلمة غير العادية، بل كان غرس مريم في محور وجود التلميذ ذاته وفي حياته، حياة حقيقية معاً " كل شيء مشترك بينهما ". ولو فكرنا قليلاً حول هذا الأمر سنلاحظ تغييرات عميقة ومطالب ملحّة تقتضيها مثل هذه العلاقة بين أم وأبن.

علاقة مريم بالكنيسة:

   أو بالأحرى مريم في الكنيسة. قبل يوم الخمسين كان هناك مائة وعشرون من الأخوة مجتمعين معاً. وكان الرسل هناك، في العلية " هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع..." (أعمال14:1). ثم أتى الروح، فالتلاميذ الذين كانوا في العلية هم الكنيسة الوليدة. والآن فإنه يوجد إستمرار بين كنيسة اليوم والكنيسة في العلية. ولا يستطيع أحد أن يكون اليوم عضواً حقيقياً في الكنيسة إن كان لا يشعر أن له إرتباطاً لا ينكسر وشركة روحية مع كل الذين كانوا مجتمعين معاً في العلية أيام الخمسين. فالكنيسة الحقيقية، الآن كما كانت حينئذ، هي مجتمعة حول الرسل الأثني عشر بطرس، ويعقوب ويوحنا واندراوس والآخرين ـ ومريم ام يسوع. فحينما جاء يوم الخمسين، حينما انسكب الروح، كانت مريم هناك. إن علاقة أعضاء الكنيسة بمريم والأثني عشر يصفها الكتاب بدقة هكذا " بنفس واحدة.. على الصلاة والطلبة.. " (أعمال14:1) فلا نخدع أنفسنا بأن نتخيَّل أننا يمكن أن نكون واحداً مع مريم في الكنيسة إن كنا لا نشترك في صلاة مريم وطلبتها، وإن كانت لا توجد نفس واحدة بينها وبيننا. هذه النفس الواحدة يكمن فقط أن تعني إنسجاماً وإتفاقاً بين مقاصد مريم ومقاصدنا، ونحن نعرف أن مريم ليس لها قصد سوى الموافقة الكاملة لمشيئة الله، لذلك فإن مطابقة مشيئتنا لمشيئة الله هي فقط التي يمكن أن توّحدنا بطريقة فعالة مع مريم.

  ركزَّت الملاحظات السابقة بشكل خاص على عنصر الإرادة في إكرامنا لمريم، لقد أكدت على المطالب الشديدة التي تطلب فيها " أمَة الرب " منا تقديم طاعة كاملة. وينبغي أن نستبعد بكل تأكيد تلك الصورة الذهنية عن دور مريم في الخيال الشعبي الخاطئ أو الرجاء الوحيد وهي الصورة التي تُعطى فيها مريم حماية للخاطئ الذي يهرب من عدالة الأبن إلى رحمة الأم. فالعذراء المباركة هي أمنا الرحيمة، ولكن رحمتها ليست سوى جزء من رحمة ربنا، التي هي رحمة أعظم، إذ في المسيح وحده توجد الرحمة المطلقة. ورغم أن مريم لا تظهر أبداً في الإنجيل منفذة للعدالة والدينونة، بل بالحري كمعبّرة عن الوجه الرحوم لله، فإن لها نصيباً في عدالة الرب يسوع وبرّه: فهي تتطلب منا، وتدين فينا وتغفر لنا ما يتطلبه ابنها ويدينه ويغفره: فالعذراء المباركة إذا أردنا أن نقول هي " باب الرجاء " ولكن رجاءنا غير المحدود هو في رحمة الآب والأبن والروح القدس.

  ونظن أننا نعيش صادقين بالنسبة لفكر الإنجيل إن كان مديحنا لمريم يتجّه قبل كل شيء إلى خادمة الرب المتواضعة والمطيعة، وإن كنا نردد بمحبة تلك الكلمات " نظر إلى اتضاع أمَته " (لوقا48:1) ولأننا لا نرغب أن نسحب صوتنا من بين صفوف الأجيال المسيحية فإننا سوف نشترك معهم في تحقيق كلمات تسبحتها: " لأنه هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني ".

عمان في 21/9/2007                                                   







(1)  فصل من كتاب Mother of God
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